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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

د. شاكر النابلسي

د. عبد المنعم عنوز

كاتب اردني ـ امريكا

اكاديمي

ـــــأن ـــــدايــــــةً، يجــب أن نعــي تمـــــامـــــاً ب ب
الخلاف بــين المــــؤســـســــات الــــديــنــيــــة
الإسلامــيـــــة الــتــي اتخـــــذت طــــــابعـــــاً
سيـاسيـاً وقـادت الـنضـال الـوطني ضـد
الغـرب في القرن التاسع عـشر وبدايات
القــرن العــشــريـن لــم يكـن خلافــاً مع
الغـرب الـدينـي المسـيحي بقـدر مـا كـان
خلافاً مع الغرب السياسي المستعمِر.

حوار لا صراع بين الأديان
فــالخلاف الــدينـي بين الـشــرق المـسـلم
ـــــى والغـــــرب المـــســيحــي غــيــــــر وارد عل
مــسـتــوى الــصــراع، وإن ورد فـــإنه يــرد
ــــى شــكل حــــوار الأديــــان الـــسلــمـــي عل
وليـس الصـراع المسلح. وقـد شهـدنا في
العــالـم العــربـي والعــالـم الغــربي عــدة
حـوارات للأديـان بين الـديـن الإسلامي
والمــسـيحـي، اشـتــرك فـيهــا رجــال ديـن
وســيـــــاســيـــــون مــن العـــــالــم العـــــربــي

والغربي.
ومـن هـنـــا فــــإن تعـبـيـــر الــصـــدام بـين
الإسلام والغــرب يحتـاج إلـى كـثيـر من
التحـديــد والـدقـــة. فيمـا لـو عـلمنـا أن
الغــرب في عــدائه لـبعـض المــسلـمـين لا
يــضمـــر حقــداً علــى الإسلام بقـــدر مــا
يـريـد إزاحـة وزحـزحــة بعض المـسلـمين
المعــوقـين لمـصــالحه في بعـض الـبلــدان

الإسلامية.
ومـن خلال اسـتعــراض دور المــؤسـســات
الـــديـنـيـــة الإسلامـيـــة وتـنــظـيـمـــاتهـــا
ــــــة في مقـــــاومـــــة الاســتعــمـــــار ــيل الـقل
والأطمــاع الغــربيــة في القــرن التــاسع
عـــشــــــر، يقــــــول بعــض الــبـــــاحــثــين إن
"الجامعة الإسـلامية" التي كـان ينادي
بهــا جمـال الـديـن الأفغــاني ومـريـدوه
من حـولـه كـان مبـررهـا مقـاومـة الغـزو
الغــربـي المــسـيحـي، وهــو مــا أدى إلــى
تحـفـــيـــــــــــز ردة الـفـعـل "الإسـلامـــيـــــــــــة
الـشــاملـة". وبــذا، لم يـكن ظهــور فكـرة
ومفاهـيم الجامعـة الإسلامية صـدفة.
وشكـّلت بـصفـتهــا هــذه أكثــر الأشكــال
ـــاً آنـــذاك لـ "وعـي ذات المـــسلـم" إمـكـــان
بالـضد مـن ممارسـات الغرب المـسيحي
البرجـوازي الاستعماري القـاسية، كما

يقول ميثم الجنابي.
مخالفة للحقيقة والتاريخ

ولكـن هــذا الـكلام مخــالف لـلحقـيقــة
والــتـــــاريـخ كلــيـــــةً. فــمــن المعـــــروف أن
العـالم الإسلامي لم يعـرف الاستعمار
الـغـــــــربــي في شــكـلـه الـــــــواسـع إلا قــبـل
الحـــــرب العــــالمــيــــة الأولــــى بـــســنــــوات
)احــتلال ايــطـــــالــيــــــا للــيــبــيـــــا 1911،
واحتلال فـرنسـا للمغـرب 1912( وبعـد
الحـرب العـالميـة الأولـى بـسنـوات أيضـاً
في القـرن العشريـن باستثنـاء استعمار
ــــســــــا لـلـجــــــزائــــــر في عــــــام 1830، فــــــرن
واحـتلال إنجلتـرا لمصـر في العـام 1882
ـــريــطـــانـيـــا للــســـودان في ـــار ب واســتعـمـ
الـفتــرة نفـسهــا وتـعيـين اللــورد كــرومــر
ــة حــاكـمــاً لمــصــر والــســـودان. وأن بقـيـ
أنحـاء العــالم الإسلامـي طيلـة القـرن
التاسع ومطلع القرن العشرين وحتى
عام 1918 غـداة الحرب العالمـية الأولى
كــانت خــاضعــة للاحـتلال العـثمــاني.
وأن " الجـامعــة الإسلاميـة" التـي نادى
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دور الجــماعـــــات والأحـــــزاب الـــــديــنــيـــــة في الـــصـــــدام مـع الغـــــرب
قـال قـُطب  –الــذي يجـب محـاربـتهـا

وإعادتها إلى حظيرة الإسلام.
هل نهضـت أوروبا حين سقـطت الأمة

الإسلامية؟
إن بعض الكتاب الإسلاميين من غير
العــرب  –ويـردد الـكتـّـاب الإسلاميـون
من العـرب هــذا القـول كــذلك، وعلـى
رأسهم سـيّد قُطب وزعمـاء الجماعات
ــــــــــــــة الـــــتـــــي ظــهــــــــــــــرت في الإســلامـــــيـ
الــسبـعيـنيــات مـن القــرن العـشــرين -
يـرون "أن أوروبـا نهضـت حين سقـطت
الأمـــة الإسلامـيـــة وأنه لـكـي تــنهــض
الأمــة الإسلاميــة فلا بـُـدَّ من سقـوط
أوروبــا" )أبــو الحــسـن الـنــدوي، مــاذا
خـســر العــالم بــانحـطـاط المـسلـمين؟
ص179(. و" أن أوروبـا والإسلام عبـارة
عــن سـفــيــنــتــين كـل مــنـهــمــــــا تــتـجـه
اتجـاهـاً مخـالفـاً للآخـر" )أبـو الأعلـى
المــودودي، نحـن والحـضــارة الغــربـيــة،

ص 24(.
عيب الغرب في قيمه الأخلاقية
ــــطــــــــالــب بـه الجــمــــــــاعــــــــات إن مــــــــا ت
الإسلامـيـــة مــن الغـــرب هـــو اعـتـــدال
قيـمه الأخلاقيـة. فهـم معجبــون بكل
مـــــا في الغــــرب مــن صــنــــاعـــــة، وعلــم،
ـــشـــــارع وتقـــــدم، ونــظـــــام، وضــبـــط لل
والمــكــتــب والمـــــــدرســـــــة، وخـلاف ذلــك.
ولكـنهـم غيــر راضين عـن أخلاق هــذا
الغــرب. وهـم كعــادتهـم يخلـطــون بين
القـيم الأخـلاقيــة والقـيم الـثقــافيــة.
ومن هنـا نقـرأهم يقـولـون: "إن نظـرة
الغــرب إلــى الحـيـــاة تجعل الأولــويــة
للإنتـاج والاستهلاك لا للأخـلاق وما
يتـصل بهـا مـن قيـم إنسـانيــة. ونظـرة
ــــان تجـعل الأولــــويــــة الغـــــرب للإنـــسـ
للجسـد وحاجـاته الغـريزيـة لا للروح
ومتـطلباتهـا التي لا تقف عـند حدود
الجـســد والتــراب، بل تـتجــاوزهــا إلــى
عــــــــالــم الحـق والخــيــــــــر والجــمــــــــال
ـــــالمــطـلق" )مــصـــطفـــــى والاتــصـــــال ب
الــتــــواتــي، "الحــــركـــــة الإسلامــيــــة في
تـــــــونـــــس"، ص207، نـقـلاً عــن راشـــــــد
الغـنــوشـي، طــريقـنــا إلــى الحـضــارة،

ص24(.
وقـــد كـــان هـــذا المــطلـب هـــو المــطلـب
الأســاسي لـلجمـاعــات الإسلاميــة من
الغرب لكي تتصالح معه. وهو العيـب
الأســاسي الـذي تـرمـي به الجمـاعـات

الإسلامية الغرب.
الروح والمادة في الغرب

في حـين أن هــذه الأخلاقـيــات المــاديــة
الخـالصة والخـالية من الـروح كليةً –
كـما تدعي الجماعـات الإسلامية منذ
عـام 1949 عنـدمـا كـان سيـّد قـُطب في
أمـريكـا في بعثـة تعلـيميـة، وكتب هـذه
الأفكـار نفسهـا - هي مقـولة خـاطئة.
فلا مجتـمع إنسانياً يخلو من الروح.
وأن المجـتمع المــادي الصـرف، لا يقـوم
حـتــى في أعـتــى الــدول المــاديــة وهـي
الدول الشيوعية الـسابقة. فقد كانت
الـكـنـيــســـة في الاتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي
الــســـابـق محـــاصـــرة رسـمـيـــاً، ولـكـن
ـــوب الـنـــاس، فـمـــا الـــديـن كــــان في قل
ــــالـــك أن لا حــصـــــار للـكــنــيـــســــة في ب
ــــاً علــيهـــا الآن. وأن الغـــرب، ولا حـــرب
المجـتمع المــادي الصــرف لم يـُوجـد لا
في الغـــــرب ولا في الـــشـــــرق الأوروبــي،
وإنمـــا وُجـــد في أدبـيـــات الجـمـــاعـــات
الإسلامــيــــة، وفي خــيـــــالهــم الـــــواسع.
فالـدين ما زال في قلـوب البـشر عامة،
وأن الإنـســان متــديّن بـطـبعه، وعــابــد
بـطبـعه، وإن لم يجـد مــا يعبـده، عبـد

نفسه!
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كــتــــابـه "العــــدالــــة الاجــتــمــــاعــيــــة في
الإسلام"  –وتحريضه للمسلمين على
ــرب، لا يتــوانــى أن يتــرك تنــاقـضــاً الغـ
حتـى يــدخل في تنــاقض جـديــد. ومن
هـذه الـتنــاقضـات قـوله: "أخـشـى أن لا
يـكــــون هــنــــاك تــنــــاســـب بــين عــظــمــــة
الحـضــارة المــاديــة في أمــريكــا وعــظمــة
الإنـسان الـذي ينشـىء هذه الحـضارة"
)صـلاح الخــــــالــــــدي، ص 98(. وقــــــولـه
أيـضــاً: "إن الـبــاحـث في حـيــاة الــشعـب
الأمــريـكي لـيقف في أول الأمــر حــائــراً
أمـام ظـاهـرة عجـيبـة وهـي شعب يـبلغ
في عـــالـم الـعلــم والعــمل قـمـــة الـنـمـــو
والارتقــاء بيـنمـا هـو في عــالم الـشعـور
والــسلــوك الـبــدائـي لـم يفــارق مــدارج
الـبــشــريــة الأولــى" )صلاح الخــالــدي،

ص 99(.
من يصنع الحضارة العظيمة؟

والسؤال الآن هنا:
- كـيف يتـأتـى للـحضـارة الـعظـيمـة أن

لا يكون وراءها إنسان عظيم؟
- فــمــن الـــــــــذي يــــصــنـع الحــــضـــــــــارة

العظيمة إذن؟
- وهل الحـضــارة العـظـيمــة تُخلـق من

لا شيء، أو من العدم؟
ـــــســـــــان الـعـــظــيــم هـــــــو خـــــــالـق إن الإن

الحضارة العظيمة.
ـــــة - ثــم كــيف يمـكــن لإنـــســــــان الغـــــاب
الأمــــريـكــي الــــذي لــم يفــــارق مــــدارج
البـشــريـــة الأولــى - كمــا وصفه قـُـطب
هـنا - أن يبلغ قـمة النمـو والارتقاء في

العلم والعمل؟
ولـلـعـلــم، فــــــإن مـعـــظــم الجــمــــــاعــــــات
الإسلامــيــــة في الــنــصف الــثــــانــي مــن
القـرن العـشرين - وهي جمـاعات أميّة
في الــــــديــن والــــســيــــــاســــــة والـلغــــــة في
معـظمهـا - قــد تبـنّت آراء قـُطب هـذه،
وأخـــذت تـــدعـــو إلــيهـــا في أدبـيــــاتهـــا،
وتستعـملها في هجومهـا وصدامهـا مع
الغــرب ذي "الجــاهـليــة المــاديــة" - كمــا
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الأوروبـيين إلى أمـريكا كـانوا علـى هذا
ـــــــة. الــنـحـــــــو، وتـلــك نــــصـف الحـقــيـقـ
والـنــصف الآخــر مـن الحقـيقــة يقــول
بــأن قــسمــاً آخــر من هــؤلاء كــانــوا من
الـعـلــمـــــــاء والمخــتـــــــرعــين وأســـــــاتـــــــذة
الجامـعـات الـذين استـطاعـوا أن يبـنوا
خـلال مـــئـــتـــي عــــــــــام مـــن الـــتــــــــــاريــخ
ــوى وأعــرق جهــاز الأمــريكـي أكـبــر وأقـ
تـعلـيـم في الـتــاريـخ وفي العــالـم حـتــى
الآن. وأن الجــامعــات الأمــريكـيــة الآن
ــة العــالـم حـيـث تــرى أصـبحـت جــامعـ
فـيهــا طـلبــة مـن أنحــاء العــالم كــافــة،
حــتـــــى غـــــدا الــتـعلــيــم صــنـــــاعـــــة مــن
الصناعـات الأمريكية. كـما أن النهضة
العلـميــة والتقـنيـة العــاليــة والمتفـوقـة
التـي تتـمتع بهـا أمـريكـا هي مـن نتـاج
هـؤلاء الـعلمــاء والخبـراء الـذيـن أنكـر
هجــرتهـم إلــى أمــريكــا قـُطـب، والــذي
يعود ليقول عـن أمريكا كلاماً مخالفاً
لمـا قــاله من قـبل، علـى إثـر زيــارته لهـا
في عــام 1948 في بعثـة علـميــة للتعـرّف
علـى أسـالـيب التـربيـة الحـديثـة بـأنهـا
"تلـك المــصــــانع الـتـي لــم تعــــرف لهـــا
الحـــضــــــارة نـــظــيــــــراً، وتـلـك المـعــــــامـل
والمعــاهــد والمـتـــاحف المـبـثــوثـــة في كل
مـكان. عـبقريـة الإدارة والتـنظيـم التي
تثير العجب والإعجاب. وذلك الرخاء
الـسـابغ كــأحلام الجنـة المـوعــودة. تلك
اللـذائذ الحـرة المطلقـة من كل قـيد أو
ــــرف" )صلاح الخـــالـــدي في المــصـــدر عُ

السابق، ص 97(.
من الذي بنى كل هذه الحضارة؟

والسؤال مرة أخرى هو:
ــنـــــــى كـل هـــــــذا، هـل هــم مــن الـــــــذي ب
ــــاع ــــريـن وقــطّ المجــــرمــــون مــن المهــــاجـ

الطرق كما سبق ووصفهم قُطب؟
إن قـُـطـب في عـــدائه الأعـمـــى لـلغـــرب،
واعـتباره جـوهر الـصراع مع الغـرب هو
صــراع ديـنـي صلـيـبـي ولـيــس صــراعــاً
اقتـصــاديــاً أو سيــاسيــاً  –كمــا قــال في
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الجـمعيـات الـديـنيـة في أمـريكـا حـسب
آخــــــــر إحــــصــــــــاء قــــــــرأتـه. في حــين أن
الجـمعـيــات العلـمـيــة تحـظــى بـنــسـبــة

تبرعات أقل من ذلك؟
- ثم مـا هـذا التنـاقـض بين قـول سيـّد
ـــــا لا تعــــرف إلا ــطــب مــن أن أمــــريـكـ قُ
الكدح والعـمل، وأنها في الـوقت ذاته لا

تعرف اللذة والمتعة؟
فــمــن أجل مـــــاذا إذن يعــمل الإنـــســــان

ويكدح؟
ألـيــس مـن أجل أن يــوفــر أكـبــر مقــدار

ممكن لنفسه من اللذة والمتعة؟
وهل يــوجــد شعـب علــى ظهــر الأرض
مــســتهلـك للـمـتــاع واللــذات كـمــا هــو
علــيه حـــال الـــشعـب الأمـــريـكـي الآن،
صــاحب الــسيــارات الفــارهــة والـبيــوت
الـفخـمـــة والمــــأكل والمــشــــرب والملـبــس
الـباذخ، كـما يـرى كل زائر إلـى أمريـكــا،
إلــى الحــد الـــذي وُصف مـعه الــشعـب
الأمـــريكـي بــأنـه شعـب مــسـتهـلك مـن

الدرجة الأولى لكل لذات الحياة؟
تسفيه الغرب المبتذل

إن الأحـزاب والجماعـات الإسلامية لم
تــبـُقِ حجـــــراً مــن حجــــــارة الغـــــرب إلا
وكـشفت عنه وفضحـته وسفهته بشكل
إعـلامي خـطــابـي حمــاسي بـعيــداً عن
الـعقل والحقـيقــة. فـهم لـكي يــسفِّهــوا
ــوا من الـشـعب الأمــريـكي مـثلاً ويحـطّ
قــدره، يقــولــون بــأن أصل الأمــريكـيين
"مـجمــوعــة مـن المغــامــريـن اللـصــوص
القـتلــة والمغــامــريـن من طـلاب الثــراء
والمتعـة والمتـاع وكـل شخص مـن أولئك
الأجـداد، إما أن يـكون مجـرماً مغـامراً
أو قـد يجمع بين الصفتـين الخبيثتين
معــــاً". )صلاح الخـــالـــدي في المــصـــدر

السابق، ص 50(.
أنصاف الحقائق

والحقــيقـــــة الــتــــــاريخــيــــــة تقــــــول انه
صحــيح أن قـــســمــــاً مــن المهــــاجــــريــن
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ينـادي به الإسلام الـذي يجعل الحـياة
مـتــوازنــة بـين الجــد والـلهـــو، ويعــطـي
للجـد نـصـيبه ولـلحيــاة نـصـيبهـا. وفي
هــذا يقــول سيـّـد قُطـب مثلاً: "أمـريكـا
لا تعـرف إلا العمـل والـكدح. ولا تـؤمن
إلا بــالعـمـل والكــدح. ولا تــزن الأفكــار
والمعاني إلا بميزان العمل والكدح. ولا
تعــرف الــرجــال الـعبــاقــرة إلا بمنـظــار
العــمل والـكــــدح. وأمــــريـكــــا لا تعــــرف
الحــيــــاة إلا كــــدحـــــاً في العــمل المــــادي
وارتشـافاً لـلذة الحـسيـة حتـى الهـمود.
حـتـــى الــتفـكـيـــر يـكـــاد يـكــــون جهـــداً
عـــضلــيـــــاً. وأن أمـــــريـكـــــا هــي الــنــبــت
الخبـيث الـنكــد لـلمــاديــة الجــاهـليــة".
)صلاح الخـالدي، أمـريكـا من الـداخل
بمــنــظــــــار ســيــــــد قــطــب، ص 48، 49(
والجديـر بالـذكر أن المـاركسيـين العرب
يــشـــاركــــون الإسلامـيـين هـــذا المــــوقف
ووجهــــة الــنــظــــر هــــذه مــن أمــــريـكــــا.
ويــشــاطــر قـُطـب في هــذه الآراء المـفكــر
المـاركـسي فـؤاد زكـريـا في كتـابه "العـرب

والنموذج الأمريكي".
والسؤال هنا هو:

ـــال الـفلـــسفـــات والـنــظـــريـــات - مـــا ب
والأفـكـــــار الجـــــديـــــدة في الـــســيـــــاســـــة
والاجتماع والاقتصاد والأدب والتاريخ
وعلــوم الإنـســان والحيــوان والــطبـيعـــة
تـخــــــــرج كـلـهــــــــا مــن الـغــــــــرب الآن وفي
الـسـابق، وهـي الفلـسفـات والـنظـريـات
التـي تحتاج إلـى تأمـل هـادىء وإعمال

عقلاني وجو روحاني؟
- ثـم مـــا هــــو تفــسـيـــر هـــذا الإقـبـــال
الكـبيــر علــى أداء الـطقــوس الــديـنيــة،
ــــد للأديــــان وبـنــــاء المــــزيــــد مــن المعــــاب
الـثلاثـــة في الغــرب وفي أمـــريكـــا علــى
وجه الخصـوص، وزيـادة سـاعـات وعـدد
ـــزيـــون ـــة في الــتلــيفـ الـبـــرامج الـــديـنـيـ
الأمــريكـي، بحـيـث أن أكـبــر نـسـبــة مـن
الـتبـرعـات الخيـريـة )15%( الـتي يقــوم
بهــا رجــال الأعـمــال تــذهـب لــصـــالح
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بهــا الأفغــانـي ومــريــدوه كــانـت لا مـن
أجل مقاومـة الاستعمار الغربي فقط،
ولكـن مـن أجل قـيــام وحــدة إسلامـيــة
بقـيـــادة الـــسلــطـــان الــطـــاغـيـــة عـبـــد
الحـمـيــد الـثــانـي )1842-1918( الــذي
أطلـق علـيـه الأفغـــانــي لقــب "خلــيفـــة
المـــسلـمـين". حـيــث أن الأفغــــانـي كــــان
يعـتبـر الـدولــة العـثمــانيــة هي الإطـار
المنــاسب للـدعـوة للـوحــدة الإسلاميـة.
ولكن الـسلطـان عبــد الحميـد لـم يلبِ
للأفغــانـي آمــالـه كـمــا لـبــى آل سعــود
دعوة الـشيخ محمد عـبد الوهـاب. كما
أن الظـروف السيـاسيـة في ذلك الـوقت
لـم تمكـن الأفغــانـي مـن دعــوته وعلــى
رأسهـا عـدم وجـود تنـظيمـات إسلاميــة
سـيــاسـيــة قــويــة مـتفـتحــة تــسـتـطـيع
اسـتيعاب فكـرة "الجامعـة الإسلاميـة".
وكــذلك بــدء تـســرّب الفكــر العـَلْمــاني
إلـى الفكـر الـسيــاسي التـركي وخـاصـة
إلـى "جمعيــة الاتحـاد والتـرقـي" سيمـا
وأن أعـضــاء هــذه الجمـعيــة كــانــوا من
Freemasons " الـبـنــائـين الأحــرار"
الــذيــن يحــاربــون الــتعــصـب الــديـنـي

والدعوات السياسية الدينية.
من الجـامعـة الإسلاميـة إلى الـقومـية

العربية
من المعروف أن جمال الدين الأفغاني،
قـــد انقلــب بعــد ذلـك، وبعــد أن خــاب
ظـنه بــالعـثـمــانـيـين مـن الــدعــوة إلــى
"الجـامعة الإسلامـية" إلى الـدعوة إلى
القـــــومــيـــــة العـــــربــيـــــة أو "الـــــرابــطـــــة
العـــربـيـــة". بـــرغــم أنه أثـنـــاء دعــــوته
بــالأمــس إلــى "الجــامعــة الإسلامـيــة"
كان يعادي القوميـة، ويرفض الوطنية
والعَلْمـانيـة، ويرفـض فصل الـدين عن
ــة. كمــا كــان "مــؤمنــاً بــأن أقــرب الــدولـ
طــريـق للــتعـبـئــة الــسـيــاسـيـــة للأمــة
الإسـلامــيـــــــة تـــــــوظــيـف الـــــــديــن. وأن
جــنــــســيــــــة المـــــسلــمــين في ديــنهــم وأن
جــامعـــة الـديـن فيـهم أقــوى وأبلـغ من
أيــة رابطـة أخــرى"، كمـا يقــول محمـد
عــابــد الجــابــري )المــشــروع الـنهـضــوي
العــربي، ص76(. حــركــات ديـنيــة ضــد

الاستعمار
ولقــد شهــدت نهــايــات القــرن التــاسـع
عـشـر، ومـطلع القـرن العـشــرين نـشـوء
حــركــات ديـنـيــة سـيــاسـيــة ســاهـمـت في
الـنــضـــال ضـــد الاســتعـمــــار الغـــربـي،
ـــــار العــــداء بــين المــــسلــمــين وأججــت ن
والمــســيحـيــين العـــرب مــن جهـــة، وبـين

الغرب المستعمِر من جهة أخرى.
ففـي الــســودان الــذي بــدأ الاسـتعـمــار
البـريطـاني فيه ينـشر ظلالـه بدءاً من
عـام 1882 بدأت الحركة المهـدية )نسبة
إلــى قــائــدهــا محـمــد أحـمــد المهــدي
1844- 1885، وهـــــــــــو شـــيـخ ونـــــــــــاســك
صـوفي( الــدينيـة الصـوفيـة الـسيـاسيـة
في مقــاومــة الاسـتعـمــار الـبــريـطــانـي
وكــان لهــا دورهـــا الكـبـيــر في الـنـضــال
الــسـيــاسـي. كـــذلك فــإن الــسـنــوسـيــة
)نــسبــة إلــى قــائــدهــا مـحمــد بن عـلي
الـسنــوسي 1787-1859، وهــو من أصل
جــزائــري( في ليـبيــا لـم تبــرز كحــركـــة
ديـنيــة سيــاسيــة منــاهضـة للاسـتعمـار
الايـــــطــــــــــالـــي إلا في مـــــطـلـع الـقــــــــــرن
ــــدأ الاحــتلال العـــشــــريــن، عــنــــدمــــا ب
الايــطــــالــي للــيــبــيــــا )1943-1911(.   

 الغرب مادة بلا روح!
صــوّر بعـض قـادة الأحـزاب الإسـلاميـة
في النصف الثاني من القرن العشرين
الغــرب بــأنه مــادة بلا روح، وبــأنه مــادة
ــذة ولا بلا عــواطف، وبــأنه عــمل بلا لـ
مـتـاع. وبـأن الحيـاة فيـه قاسـية وجـافة
وخــاليـة مـن التــأمل الهـاديء وهـو مـا
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ان كل تــصـــرف دولـي يقـــود الـــى
ابـــرام اتفـــاقـيـــة دولـيـــة، لابـــد ان
يبــدأ بمــرحلــة الـتفــاوض بـشــأن
تحـديـد شـروط هــذه الاتفــاقيـة
مـــن الـــنـــــــــاحـــيـــــــــة الـــــــشــكـلـــيـــــــــة
والمــوضـــوعيــة. ومـن متــابعــة مــا
نـــــشـــــــر مــن تـعـلــيـقـــــــات بـــــشـــــــأن
المــوضــوع،يـثـيــر الالـتـبــاس وكــأن
مـثل هــذه الاتفــاقـيــة قــد حـسـم

مــشروع الاتفـــاقـيـــة العـــراقـيـــة ــ الامـــريكـيـــة مـن وجهـــة نـظـــر العلاقـــات الـــدولـيـــة
الـضــرورة في الحفــاظ علـى هـذا
الـبلـــد من الاطــراف كــافــة الـتي
فـرضت نفـسهـا في واقع الحـراك

السياسي والامني.
الــثــــــالــث،هــــــو تــــــوفــــــر الــكفــــــاءة
والاخـتــصـــاص في تحـــريـــربـنـــود
مــثـل هـــــــذه الاتـفـــــــاقــيـــــــة لـــــــدى
الـطرف الـعراقـي كي يتـمكن من
ضمـان حالـة التـوازن في تحقيق
المنـافع المـتحققـة بعـد ان تـدخل

هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولغـرض تحقيـق الشـروط اعلاه

نرى مايلي:
1- محـــــاولـــــة الــتـــــريــث وكــــســب
الـوقـت من الطـرف المقـابل. هـذا
الـــــوقــت المـــضـــــاف ســيــــســـمح في
مـــضــــــاعفــــــة الجهـــــود لــتـحقــيق
الـوحـدة الـوطـنيـة بين الاطـراف

والكتل السياسية كافة.
2- النهـوض بالواقع الامني الى
درجــات متقـدمـة والـذي سيـنتج
عـــنـه تـقــــــــدمــــــــا في الاقـــتــــصــــــــاد
والخدمـات ويزيـد عنـد ذلك من
تفـــــاؤل الفـــــرد العــــراقــي وثقــته
بقـــــــادته الــــســيــــــاســيــين صــنــــــاع

القرار.
3- مـــــــراقــبـــــــة درجـــــــة حـــــــركـــــــات
الـــتغــيــيـــــــر الاقلــيــمــيــــــة وحــــــال
العلاقـات الـدوليـة الـتي تتـزامن
مـعها وتـقييم درجـة الصـراع بين
اطــــــرافهـــــا كــمــــــا وضحــنـــــا ذلـك

اعلاه. 
4- ان مــشـــروع هــــذه الاتفـــاقـيـــة
يكـــون اكـثـــر وضـــوحـــا ويكـتــسـب
عــنــــــاصـــــــر القــــــوة في المـــــــوافقــــــة
والتـنفيــذ عنـدمـا يـتكفله فـريق
جـديـد لـتقـريـر شــروطه. ولهـذا
يـكون من المـوضوعيـة السيـاسية
والــتــــشـــــريعــيـــــة ان يـــــؤجل الـــــى
مـــرحلــة قــدوم صـنـــاع القــرار في
الحكـومــة والبـرلمـان الجـديــدين
بعد الدورة الانتخابية القادمة.

تـنفيـذ البـرنــامج النـووي؟ وهـذا
مـــــــايــبــين ايــــضـــــــا رفــــض ايـــــــران
الــشـــديـــد لـكل جهـــد عـــراقـي في
ابـــــــرام اتفــــــاقــيـــــــة مع الجــــــانــب
الامـــــريـكــي. ومــن جـــــانــب آخـــــر،
يعـتبـر الـثنـائـي روسيـا وايـران ان
في العــــــراق عـــمقـــــــا جغــــــرافــيــــــا
بـأهميـة ستـراتيجـية يـؤمن خط
الارتبـــاط حتــى ســواحل الـبحــر
المـتــوسـط في ســوريــا وفي جـنــوب
لـبـنــان. مـن هـنــا نــدرك طـبـيعــة
الــــتـــــصــــــــــارع مــــن اجـل تــــــــــامــــين
مستلـزمات القـوة والنـفوذ وفعل
الـتـــأثـيـــربـين القـطـبـين الحـــالـي

والمفترض.
مـــا هـــو المـــوقف الـــذي يفـتـــرضه
المــراقـب والمحلل الــسـيــاسـي لـكل
مـــــــــــا يـجـــــــــــري لإعـــــــــــداد هـــــــــــذه

الاتفاقية؟ 
لاشـك ان من بـينهـم من يـوصـد
الابـــــــواب نهــــــائــيـــــــا ويجـعل مــن
الــــــدولــــــة ان تـكــــــون عــــــاجــــــزة في
الـــتـعــــــــامـل مـع واقـع الـعـلاقــــــــات
الــدوليــة وتحجـيم ايــة محــاولــة
لــصنــاع القــرار فـيهــا اخـتيــار مــا
هـــــــو مــنـــــــاســب لـلــتـفـــــــاعـل مـعـه
تحقـيقـــا للـمــصلحــة الــوطـنـيــة
الـعلــيــــــا. الا ان هــــــذا الـــتفـــــــاعل
الدولـي لاتكون نـتائجه ايجـابية

الا بتوفر االشروط التالية:
الاول، هو توفر حسن النية لدى
المفـــــاوض العـــــراقــي بعـيـــــدا عـن
الـــدوافع الــسـيـــاسـيـــة اوالحـــالـــة
الاقليميـة داخل الوطـن وبواعث

تاسيسها.
الـثــــانـي، هــــو ان يـكــــون الجــــانـب
العـراقي في موقـع القوة سيـاسيا
واقـتــصـــاديـــا وامـنـيـــا. ويــتحـقق
ذلك بــدفع اجــراءات الـتـضــامـن
والتحـالف الـوطـني الـى درجـات
مــتقــــدمــــة مـن الــــوعـي ونـكــــران
الـــــــــــذات والانــــــصــــيـــــــــــاع لحــكــــم

الغــــرض والـبــــاعـث لابــــرام هــــذه
الاتفــاقـيــة تــسعــى الـيهــا الادارة
الامـــــريـكــيــــــة. ونحــن نـعلــم مــن
جـــانـب آخـــر طـبــيعـــة الـعلاقـــات
وعــمقهـــا غـيــــر المعلـن عـنهـــا مـن
اتفــاقيــات ستـراتـيجيــة بين هـذه
الـــدول وامــــريكـــا في هـــذا الخـط
الجـغـــــــــرافي. وهـــــــــذا الامـــتـــــــــداد
بطبيعـته يكون قادرا علـى توفير
كل مـقومـات اداء الفعل المـؤثرفي
الصراعات الدولية ذات الطبيعة
الجيـوبـولتـيكيـة. وعنـدمـا يكـون
العــراق طــرفـــا في ذلك بــشكل أو
بــــآخــــر فلا شـك انه سـيـكــــون في
الخــط الامــــامـي وفي المـــــواجهــــة
المـبـــاشـــرة لمـثل هـــذه الـصـــراعـــات
ومـــــدى خـــطــــــورته في الـــظـــــروف
الدولية الـراهنة اذا حددنا هوية
الطرف المقابل لهذا الصراع كما

يبينه السبب التالي.
الــسـبـب الـثــانـي:هــو ان المـتـــابعــة
لــــــــواقـع الـعـلاقــــــــات الــــــــدولـــيــــــــة
لجـمهـــوريـــة روسـيـــا يـــؤشـــر انهـــا
تـــــسعــــــى جــــــاهــــــدة الــــــى ايجــــــاد
القطـبيــة المضـادة. ولقـد خـطط
له الــرئيـس بــوتن واهـم واجبـاته
تـنفيـذ هـذا المـشـروع وهــو رئيـس
للحكومةالحالية. وصحيح جدا
ان مثل هـذا الافتراض لايـستند
عـلـــــــى اثـــبـــــــاتـــــــات مـلـــمـــــــوســـــــة.
والافتـراض قـائـم ايضـا بـانه من
المحتمل ان تكـون ايران طـرفا في
هــذه الــستـــراتيـجيــة لحـســابــات
المـنفعـة وازالــة الهـاجـس الامـني
لـــــــديهــــــا عــنــــــد وجـــــــود القــــــوات
الامــريكيـة في جـوارهـا وان تكـون
ثقلا اقليميـا مهما بتعـاونها مع
الــطــب المفـتــــرض. الـم نــــر كــيف
يحــاول الــروس ابعــاد او تــذويـب
الـضغــوط الـتي يمــارسهــا بعـض
اعــــــضــــــــــاء المجــــتــــمـع الــــــــــدولــــي
الفاعلين لايقاف مـواصلة ايران

المجــزيـــة المنـــاسبــة الـتي سـتنـتج
عند استجابتها لبنود الاتفاقية
المقتـرحـة، وهـذه وجهــة نظـر.الا
انه في اطـارالحـسـابـات الــدقيقـة
ومـــراعـــاة الــظــــروف الاقلـيـمـيـــة
القـــائمــة، فــانهــا لاتـشـجع علــى
فعل ايـــة مبــادرات لـلتـغيــريكــون
مــصــــدرهــــا الاســــاســي والفــــاعل
والمؤثر هو الجانب الامريكي. ان
ايـة محـاولـة للاقـدام في الظـرف
الاقلـيـمـي الــراهـن علــى احــداث
تغــيــيـــــرات مــن دون القـــــاء بـــــال
للــمـــــدركـــــات الــــــواقعــيـــــة والــتــي
ينبغي ان يدركها صناع القرارفي
الــــدولـــــة العــــراقـيــــة قــــد تـكــــون
نتائجها مكلفة وتقود الى حالة
الـلااســــتـقــــــــــــرار في الـعـلاقــــــــــــات
الــدوليــة الاقليـميــة. فليــس من
مصـلحة العـراق احداث اربـاكات
او ان يضع نفسه طرفا فيها من
شـأنهــا التــأثيــر في النـسق العـام
لـلــنــــظـــــــام الـــــــدولــي الاقـلــيــمــي
ويجعل منه غـير مـستقـر، وذلك

للسببين التاليين:
الــــــســـبـــب الاول: ان الـهــــــــاجــــــس
الأمـــنـــي هــــــــو دائـــمــــــــا مــــصــــــــدر
الاربـــــــاكـــــــات لـلـــــــوضـع الـــــــدولــي
المعــــاصــــر. وان حــــرص الجــــانـب
الامـــــــريـكــي لابـــــــرام اتـفـــــــاقــيـــــــة
ستراتيجية مع العراق له ابعاده
التـنافـسيـة في طبيعـة المنظـومة
الـدولية وتحـديد معـامل النفوذ
والـفعل عـنـــد تعـــرض القـطـبـيــة
الاحــاديــة الــى الـتغـييــر وهــو مــا
سنـبين مصـدره لاحقـا. وسؤالـنا
هـــو ألا يـــشكـل العـــراق امـتـــدادا
جغـــــرافــيـــــا يــبـــــدأ مــن الحلــيف
الـستـراتـيجي تــركيــا ويمتـد الـى
دول الــســــاحل الغـــربـي لـلخلـيج
العــربي وخـاصـة الـدولــة الاكثـر
تـــــاثــيــــــرا ونفـــــوذا هــي المـــملـكـــــة
الـسعــوديــة؟ هــذا علــى مــا يبــدو

يــنــتـــظــــــر خلـل الاداء للــنـــظـــــام
السياسـي الجديد للـوثوب عليه
أوالـــطعـن المـــسـتـمـــــر بعـقلانـيــــة
سيــاســاته ومـنهــا الخـــارجيــة في

هذه المناسبة.
لـنعود لموضـوع مشروع الاتـفاقية
المقـترحة،فان كـثيراً من ضوابط
الـعلاقـــات الـــدولـيــــة يكــــون لهـــا
فـعلهــا المــؤثــر في تحــديــد مـســار
التفـاوض وقـوة التـأثيـروالنفـوذ
لكل جــانب. ولاشك ان خــاصيـة
الـلاتجـــــــانـــــس بــين الـــــــوحـــــــدات
الـــدولـيـــة المـتفـــاوضـــة مـن حـيـث
الـتمـتع بعـــوامل القــوة والـنفــوذ
بـرغـم تمتع الـدولـة العـراقيـة في
جــــــوانــب كــثــيــــــرة بــــــالـــــســيــــــادة
التـامـة،فــانه بلاشك يــشيـر بـان
قوة وضع القـواعد لمضـمون هذه
الاتـفـــــــاقــيـــــــة هـــــــو ان الجـــــــانــب
الامــريـكي قــادر علــى صيــاغـتهــا
ووضع المـقيــدات التـي لا منـاص
امــــــــام المـفــــــــاوض الـعــــــــراقـــي الا
العـمـل وفقهـــا والالـتـــزام بهـــا او
عـدم الـتجــاوزعلـى مـضــاميـنهـا،
ــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة وان كــــــــــــــــان ذلــــك ب

نسبية.وهذا ما نحذر منه.
قـــــــد تـكـــــــون مـــــــدركـــــــات صــنـــــــاع
الـقـــــــرارالـعـــــــراقــي في مـــــــرحـلـــــــة
الـــتفــــــاوض تخـــضـع للــتـــــأثــيـــــر
بحـــســـــاب الفـــــوائـــــد والعـــــوائـــــد

ـ ـ ـ

والعقـــود الـــدولـيـــة عـنـــد تـثـبـيـت
بنودها؟

أم ان هـنــــالـك وضعـــــا اقلـيـمـيــــا
مــرتبكـا لايـسمح بـاتخـاذ مـوقف
الانـحيــاز حـــاليــا الــى القـطـبيــة
الاحاديـة وهي في صراع دائم مع
بـعــــــض دول الجـــــــــــوار؟ )ايـــــــــــران

وسوريا(
هــــــذه بعـــض الــتــــســـــاؤلات الــتــي
تتـردد في ذهن المـراقب الـسيـاسي
وكـــذلك عـنــد المــواطـن العــراقـي
المــتـــــابع لمـــــراحل بــنـــــاء الـــــدولـــــة
العـراقيـة الجديـدة في كل المواقع
ومـا يــرافقهـا مـن تبـني مـشـاريع

قصيرة أو طويلة الامد. 
الخلـل الكـبـيـــركـمـــا نـــراه دائـمـــا
هــــوعـنــــدمــــا تــــريــــد الحـكــــومــــة
العراقية طـرح مشروع قانون ذي
اهميـة جـوهـريـة في بنـاء الـدولـة
العـــــراقــيـــــة أو كــمـــــا هـــــو الحـــــال
لمــشــــروع الاتفـــاقـيـــة بـــاهـمـيـتهـــا
وابعادهـا هذه، فانهـا، ونتمنى ان
لايكــــون ذلك عـن قــصــــد، تعـمل
مـــن دون دعـــم اعـلامـــي مــــــســـبـق
لتبيان الحقائق مسبقا بواسطة
وسائـل الاعلام وبجميع انـواعها
المـــرئـيـــة والمــسـمـــوعـــة والمكـتـــوبـــة
وبلغــة بــسـيـطـــة يفهـمهــا عــامــة
الــــنـــــــــــاس. بـهـــــــــــذه الاجـــــــــــراءات
الـبسـيطـة نـغلق الطــرق لكل من

امـــرهـــا وهـي جـــاهــــزه للـتـــوقـيع
وملــــــزمـــــــة للاطــــــراف المـــــــوقعــــــة
وتـــــرتــبــت آثـــــارهـــــا في الــتــنفــيـــــذ
والالتـزام بمـضمـونهـا. الحقيقـة
غيـر ذلك. لمـاذا؟ لان كل اتـفاقـية
دولية يـريد منهـا ان تكون نـافذة
قـبل الـــدولـــة العـــراقـيـــة لابـــد ان
تنال شرعيتهـا بعد عرضها على
المجلــس الـتــشـــريعـي)الـبـــرلمـــان(
لمـنـــاقــشـتهـــا ومـن ثـم لـــرفــضهـــا
أوتعـديلهـا أولاقرارهـا والمصـادقة
علــيهـــــا، وهــنـــــا يلـــــزم ان تــنــظــم
بقــانـــون عمـليــة المـصــادقــة علــى
المعـاهـدات والاتفـافيـات الـدوليـة
بــأغلـبيــة ثلـثي أعـضـــاء مجلـس
الـنــــواب كـمــــا جــــاء في نــصــــوص

الدستور العراقي الجديد. 
اذن لمـاذا تتـصاعـد الاحتجـاجات
لمـنــــاقـــشــــة مـــشـــــروع الاتفــــاقـيــــة
الـعراقـية  –الامـريكـية؟ هـل هو
بـــسـبـب ضـعف الــثفــــة في نــــوايــــا
المفاوض العـراقي أوانه نـاتج عن
واقع اصــطفـــافـــاته الــسـيـــاسـيـــة
الـتـي قــــد تقــــود الــــى كـثـيــــر مـن
التـنازلات للجانب المقابل؟ ام في
مـثل هكـذا مـشـروع اتفـاقيـة، هل
يفــتقــــر الجــــانــب العــــراقـي الــــى
عناصـر الضغط لتـأمين التوازن
العقــدي بـين الاطــراف كـمــا هــو
الحـــــال في جــمــيـع الاتفـــــاقــيـــــات


